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كفاءة هندسة القرآن الكريم في إدارة الكوارث  / ٢ 
إدارة	أزمة	الكوارث	الطبيعية	في	القرآن	الكريم	

د. حازم الوادي 
قسم!اقتصاد!-!كلية!اcعمال-!جامعة!الطفيلة!التقنية!

اÉلقة (۲) 

عـانـت الـبـشـريـة مـن بـدايـتـهـا مـن أزمـات طـبـيـعـيـة وبـشـريـة عـديـدة وسـيـبـقـى الـعـنـاء مـوجـودا إلـى قـيـام 
الـسـاعـة, ومـا زال الـعـلـم الـوضـعـي بـتـقدمـه وتـطـوره عـاجـزا عـن إيـجـاد اÅـلـول اîـذريـة وا/ـنـاسـبـة 

لتلك اçزمات. 

 xزمة في القرآن الكرUا

لــم تــرد لــفظة اOزمــة فــي الــقرآن الــكرu مــباشــرة، وإ{ــا ورد بــعض مشــتقاتــها، ومــنها: اbــصيبة، والــفتنة، 

واâبـت5ء، والـتمحيص، وا>ـنة، والـكرب، والشـدة، والعسـر، والـضر، والـسوء، والـزلـزال، والـسن¢، والـظمأ، 

والنصب، واªمصة. 

  xزمة في القرآن الكرUأسباب ا

ـلْ ۱.
َ
عـدم اáâـان والـعلم: وهـذا يـنتج عـن سـوء الـفهم الـنا¿ عـن اhـطأ فـي اسـتقبال اbـعلومـات، قـال تـعالـى: ب
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الـظّاَلمِِينَ (يـوسـف: ۳۹)  يـقول الـقرطـبي:" أي كـذبـوا بـالـقرآن وهـم جـاهـلون Öـعانـيه وتفسـيرة، وعـليهم 
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أن يـعلموا ذلـك بـالـسؤال فهـذا يـدلّ عـلى أنـه يـجب أن يـُنظر فـي الـتأويـل، وقـولـه: و
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َ
ولـم يـأتـهم حـقيقة عـاقـبة الـتكذيـب مـن نـزول الـعذاب بـهم، وقـولـه: ف

أي أخـذهـم بـالـعذاب والهـ5ك. وبـذلـك فـاbـعلومـة الـصحيحة وتـوفـرهـا والـعمل بـها أسـاس Ωـاح اâداري فـي 

اتـخاذ الـقرارات الـصائـبة âدارة اOزمـة والـوقـايـة مـنها، ونـقصها أو عـدم فـهمها والـعمل بـها مـن مسـببات 

اOزمات.  
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انـتشار الـظلم والـفساد: قـال سـبحانـه وتـعالـى: و

 (الــشورى: ۳۰)، فــأخــبر ا© ســبحانــه وتــعالــى أنــه مــا أصــاب الــعباد مــن مــصيبة فــي 
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أبــدانــهم وأمــوالــهم وأوkدهــم وفــيما يــحبون ويــكون عــزيــزا عــليهم إk بســبب مــا قــدمــته أيــديــهم مــن 

السيئات، وأنّ ما يعفوا ا© عنه أكثر، فإن ا© k يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون (السعدي).  

 xأنواع الكوارث الطبيعية التي وردت بالقرآن الكر

الــغرق، وسَــفَه الــتفكير والــتصرف والــتعلم، والــرجــز أي الــعذاب أو الــطاعــون أو اOمــراض اOخــرى، والــرمــي 

بـاñـجارة أو إحـراقـهم بـنار مـن الـسماء، واhـزي، والـذل، والـهوان، واñـقارة، واbـسكنة، واhـوف، والـفضيحة 

بــاbــسخ واhــسف والــقتل واOســر، وجــعلهم مــختلفي اOهــواء مــختلفي النحــل مــتفرقــي ا\راء فــرقــا تــقاتــل 

بـعضهم بـعضا، ويـأسـر بـعضهم بـعضا، وينهـب ويسـلب بـعضهم بـعضا، وذهـاب الـقوة والـنصر أي ذهـاب 

الـدولـة، ومـحق اbـال بـذهـاب بـركـته فـي الـدنـيا، وحـرب ا© عـز وجـل، واkسـتدراج بـفتح كـل أبـواب اhـير 

عـليهم، والـعذاب مـن الـفوق كـالـبرد والـصواعـق والـقوارع والشهـب واbـطر الشـديـد والـريـح الشـديـدة، أو مـن 

úـت اOرجـل كـاhـسف والـزkزل والـبراكـ¢، واOخـذ فـجأة، وجـعل عـالـيها سـافـلها، وإسـقاط عـليهم بـنيانـهم، 

وبـعث عـليهم الـعذاب مـن جـهة k يحتسـبون اâتـيان مـنها عـند اOمـن والـغفلة، وبـعث عـليهم عـذابـا k يـنفك 

عـنهم وk يـفارقـهم، والهـ5ك والـتدمـير بـياتـا أو قـيلولـة، وسـلب أوطـانـهم وتـوريـثها لـŒخـريـن، وهـدم عـليهم 

ديـارهـم، وتخـريـب الـبيوت وخـلوهـا مـن اbـساكـن، واbـطر الـذي k خـير فـيه سـواء بـالـكثرة أو بـالـقلة فيخـرج 

نـباتـه نـكدا فيسـبب القحـط واiـدب واiـوائـح اbـتتالـية، واiـوع واhـوف فيطهـر عـليهم الهـزل والـشحوب 

وسـوء اñـال والـفقر، وأمـراض الـدنـيا ومـصائـبها وأوجـاعـها وأسـقامـها وبـ5يـاهـا وذهـاب اOمـوال واOوkد، وفـساد 

اOعـمال وبـط5نـها، وبـعث عـليهم الـطوفـان واiـراد والـقمل والـضفادع والـدم وغـير ذلـك ûـا يفسـد نـعيم اñـياة 

الــدنــيا، ومــسخهم قــردة وخــنازيــر، وتشــبيههم بــالــك5ب واOنــعام لــعدم إبــصارهــم لــلحق، واñســرة والــغلبة 

واkنـتحار والـضيق، وإهـ5ك وإفـناء الـثمار، واسـتبدال اOشـجار اbـثمرة بـاOشـجار غـير اbـثمرة، وحـرق زرعـهم 

وثـمارهـم بـالـريـح الـباردة الشـديـدة الـتي k مـطر فـيها وk بـركـة، وإرسـال مـطر مـن الـنار، وجـعلهم مـث5 وعـبرة 

لــلناس، وقــساوة الــقلوب وأغــطية úــول بــ¢ قــلوبــهم وبــ¢ وصــول الــفهم إلــيها، أو ثــق5 فــي آذانــهم áــنع 

اkسـتماع بـها، أو يـزيـن ا© أعـمالـهم السـيئة لـيروهـا حـسنة فـينتج عـن ذلـك عـدم الـتفكير، والـتكبر عـن آيـات 
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وكـ5م ا© عـز وجـل، والـعيش الـضنك والـضيق، والـطرد مـن بـ5دهـم الـتي كـانـوا مـنعم¢ بـها، أو تـفريـقهم 

و∂ـزيـقهم بـاñـروب، وإرسـال الـطير الـسود أفـواجـا عـليهم محـملة بـاñـجارة تـرمـيها عـليهم لتهـلك كـل مـن 

أصـابـته، وإبـطال اbـكائـد الـتي نـصبوهـا âبـطال وتـدمـير ديـن ا© عـز وجـل، وإبـطال نـفقتهم لـتدمـير ديـن ا© عـز 

وجـل وذهـابـها وعـدم مـنفعتها، وقـطيعة اOرحـام، وتـفريـق اOزواج، والـتأثـير عـلى الـقلوب بـالسحـر واñسـد 

والــشعوذة والــع¢ وتــقتيل اOوkد، وحــب الــدنــيا واñــرص عــليها، والــلهو فــيها، والــتيه، وúــرu الــطيبات 

عـليهم، وبـراءة ا© عـز وجـل ورسـولـه مـنهم، وحـبسهم ا© عـز وجـل عـن عـمل الـطاعـات، والـلعنة فـي الـدنـيا، 

ويـشاركـهم الشـيطان بـاbـال والـولـد ويـزيـن لـهم خـطايـاهـم ويـعطيهم اOمـل ويـ5زمـهم وáـسهم ويـتوkهـم، 

والنفي وعدم اللمس، والب5ء بسبب اbعاصي، ويصبحوا عند ا© عز وجل كذاب¢. 

كفاءة إدارة يوسف عليه الس|م Uزمة ا{فاف 
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أرى ا© سـبحانـه وتـعالـى مـلك مـصر رؤيـا úـمل فـي طـياتـها إشـارات أزمـة úـل Öـصر والـدول ا#ـاورة بـها مـدة 

سـبع سـنوات خـيرات ثـم يـتبعها سـبع سـنوات جـفاف، ثـم يـأتـي عـام يـغاث فـيه الـناس، ويـعود اhـير، وبـذلـك 

فمدة اOزمة خمس عشرة سنة. 

تـعامـل اbـلك بـرؤيـاه مـع حـاشـيته، حـيث رأوا عـدم تفسـيرهـا وأنـها مـن اOوهـام واOحـ5م الـعابـرة، وk شـأن لـها 

بـالـواقـع الـعملي، لـكن سـاعـي اbـلك الـذي مـكث مـع يـوسـف عـليه السـ5م مـدة مـن الـزمـن فـي الـسجن وسـمع 
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تـأولـيه لـبعض الـرؤى، اهـتم بـاOمـر وذهـب نـاقـ5 رؤيـا اbـلك بـصدق وأمـانـة ومـوضـوعـية أي بحـروفـها وتـرتـيبها 

ليوسف عليه الس5م. 

يـقول سـيد قـطب فـي ذلـك: "ونـقل ألـفاظ اbـلك الـتي قـالـها كـامـلة؛ Oنـه يـطلب تـأولـها، فـكان دقـيقا فـي 

نـــقلها، وأثـــبتها الســـياق مـــرة أخـــرى لـــيب¢ هـــذه الـــدقـــة أوk، ولـــيجيء تـــأويـــلها مـــ5صـــقا فـــي الســـياق 

لذكرها"(سيد قطب، ۱۹۹۳). 

وعـبّر يـوسـف الـرؤيـا بـقولـه: "عـبّر الـرّؤيـا بجـميع مـا دلـت عـليه، فـالـبقرات لـسن¢ الـزراعـة، Oن الـبقر تتخـذ 

لـ«ثـمار، والـسمن رمـز اhـصب، والـعجف رمـز للقحـط، والـسنب5ت رمـز لـ¡قـوات، فـالـسنب5ت اhـضر رمـز 

لـطعام يـنتفع بـه، وكـونـها سـبعا رمـزا لـ5نـتفاع بـه فـي السـبع الـسن¢، فـكل سـنبلة رمـز لـطعام سـنة، فـلذلـك 

يـقتانـونـه فـي تـلك الـسن¢ جـديـدا، والـسنب5ت الـيابـسات رمـز bـا يـدخـر، وكـونـها سـبعا رمـز kدخـارهـا فـي سـبع 

سـن¢ Oن الـبقرات الـعجاف أكـلت الـبقرات الـسمان، وتـأويـل ذلـك: أن سـني اiـدب أتـت عـلى مـا أثـمرتـه 

سنو اhصب"(ابن عاشور، ۱۹۸٤).  

كفاءة تخطيط اOزمة:  

التخــطيط اkقــتصادي هــو: "تــعبئة، وتنســيق، وتــوجــيه، ومــتابــعة اbــوارد اkقــتصاديــة: البشــريــة، واbــالــية، 

والطبيعية kقتصاد ما لتحقيق أهداف محددة خ5ل فترة زمنية محددة"(معروف، ۲۰۰۹). 

أمـا كـفاءة التخـطيط اkقـتصادي فـتعني: الـقدرة عـلى تـعبئة وتنسـيق وتـوجـيه كـافـة اbـوارد اkقـتصاديـة اbـتاحـة، 

لـتحقيق أكـبر إنـتاج ûـكن، وبـأقـل تـكلفة ûـكنة، وفـق اbـدة الـزمـنية ا>ـددة والـتي قـدرت بخـمسة عشـرة سـنة 

أي خطة طويلة اOجل. 

وبذلك ظهرت كفاءة يوسف عليه الس5م التخطيطية كما يلي: 

أبًَـا  أي إلـزام كـل مـن ۱.
َ
 سِنينَِ د

َ
ع
ْ
ـب
َ
 س
َ
ـون
ُ
ع

َ

ر
ْ
ـز
َ
 ت
َ
ـال
َ
اkسـتغ5ل اOمـثل لـلموارد البشـريـة: و∂ـثل ذلـك بـقولـه: ق

يـقدر عـلى الـعمل بـالـعمل وهـو الـزراعـة، وذلـك بنشـر خـطر اOزمـة الـقادمـة، ومـدى حـاجـتهم إلـى اسـتغ5ل 

الـوقـت بـعمل أطـول سـاعـات عـمل وبـذلـك أوجـد قـانـون الـعمل اâضـافـي، وحـارب كـل أنـواع وأشـكال 

البطالة، وأوجد العمل اbتواصل، واkستفادة من خبرات العمالة اbدربة واbاهرة. 
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أبًَـا  أي اسـتغ5ل كـل ۲.
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اkسـتغ5ل اOمـثل لـلموارد الـطبيعية: و∂ـثل ذلـك بـقولـه: ق

أرض صـاñـة لـلزراعـة سـواء كـانـت تـزرع أو k تـزرع فـيجب زراعـتها واkسـتفادة مـن كـامـل خـيراتـها أي 

الـتوسـع اOفـقي فـي اسـتغ5ل اkرض، وفـيه إشـارة إلـى الـتوسـع الـرأسـي وهـو زراعـة اOرض Oكـثر مـن مـرة فـي 

اñـول الـواحـد إذا أمـكن ذلـك، وتـوصـيل اbـياه إلـى اOراضـي الـتي úـتاج إلـى ذلـك âنـتاج أكـبر كـمية إنـتاج 

ûكنة. 

اkسـتغ5ل اOمـثل لـلموارد الـرأسـمالـية: وذلـك بـتوفـير الـثروة اñـيوانـية الـتي يسـتفاد مـنها فـي ا#ـال الـزراعـي ۳.

سـواء كـان للحـرث أو جـمع ا>ـصول أو نـقل الـغ5ت، وغـير ذلـك مـن اOدوات الـرأسـمالـية الـتي تـساعـد 

على زيادة عمليات اñرث واñصاد وجمع ا>اصيل. 

اkسـتغ5ل اOمـثل لـلوسـائـل الـعلمية والـتعليمية: وذلـك بتحسـ¢ نـوعـية اñـبوب اbسـتخدمـة واbـنتجة ٤.

Oكـبر كـمية إنـتاج، واسـتخدام أفـضل وسـائـل اñـراثـة الـتي تـعمل أكـبر كـمية حـرث، واسـتخدام أفـضل 

وســائــل اñــصاد iــمع أكــبر كــمية إنــتاج، واســتخدام اOســمدة الــتي تــعظم كــمية اâنــتاج، واســتخدام 

اbـبيدات اñشـريـة الـتي تـزيـد اâنـتاج، وغـير ذلـك مـن الـوسـائـل الـعلمية الـتي تـعظم اâنـتاج وتـقلل الـفاقـد 

إلى أقل مستوى ûكن. 

وفــي ذلــك يــقول أحــمد نــوفــل:" أن اhــطة الــيوســفية فــي الــديــار اbــصريــة قــد راعــت هــذا كــله، فــزادت 

اâنـتاجـية إلـى مـا نسـتطيع تـقديـره ٤۰۰٪، وأولـت اهـتمامـا وk شـك كـبيرا لـلعوامـل البشـريـة، وزادت 

الـفعالـية وقـت الـدافـعية، وإk كـيف اسـتطاعـت أن تنجـز كـل هـذه اbنجـزات الـعظيمة والـرائـعة فـي هـذه 

اbدة القياسية، واhطة اhمس عشرية"(نوفل، ۱۹۸۹).  

أبًَـا والـدأب يـعني: الـدوام ٥.
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اkسـتغ5ل اOمـثل لـلوقـت: فـقال يـوسـف عـليه السـ5م: ت

عــلى الشــيء بــاiــد واkجــتهاد دون انــقطاع، وقــيل فــي ذلــك:"تــزرعــون بــشكل مســتمر لــتكون أعــوام 

اhـصب أعـوام زرع مـركـزة يسـتفاد مـنها بـكل سـاعـة مـن سـاعـاتـها، ومـن كـل شهـر صـالـح لـلزراعـة مـن 

اOراضـي"(الـزيـن، ۲۰۰۱)، وبـذلـك أمـر يـوسـف عـليه السـ5م جـميع الـفئات الـعامـة واhـاصـة بـالـعمل 

اbسـتمر لـتحقيق أكـبر إنـتاج ûـكن، وهـذا مـا يـحتاجـه وقـت اOزمـات مـن الـعمل اiـاد واbسـتمر لـتحقيق 

الهدف اªطط له.  
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الكفاءة التخزينية:  

الـكفاءة التخـزيـنية تـعني تـقليل الـفاقـد والـتالـف Oقـل كـمية ûـكنة، وبـالـفترة الـزمـنية اbـطلوبـة، وهـذا مـا تـب¢ 
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مـن خـ5ل قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: ق

، ويـقول ابـن عـاشـور فـي ذلـك:" كـان مـا أشـار بـه يـوسـف عـليه السـ5م عـلى اbـلك مـن اkدخـار ∂هـيدا 
َ
ون
ُ
كـُل

ْ
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َ
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لشـرع ادخـار اOقـوات لـلتمويـن، كـما كـان الـوفـاء فـي الـكيل واbـيزان ابـتداء مـن دعـوة شـعيب عـليه السـ5م، 

وأشـار إلـى إبـقاء مـا فـضل عـن أقـواتـهم فـي سـنبله لـيكون أسـلم لـه مـن إصـابـة الـسوس الـذي يـصيب اñـب إذا 

تـراكـم بـعضه عـلى بـعض فـإذا كـان فـي سـنبله دفـع عـنه الـسوس، وأشـار عـليهم بـتقليل مـا يـأكـلون فـي سـنوات 

اhصب kدخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة"(ابن عاشور، ۱۹۸٤).  

وعـمليات التخـزيـن úـتاج إلـى أمـاكـن مـ5ئـمة للتخـزيـن، وهـذا يـتطلب بـناء مـخازن ñـفظ الـغ5ت، وأن يـتم 

بـناؤهـا بـطرق هـندسـية مـدروسـة bـنع اñـب مـن الـتعفن والـتلف لـطول فـترة التخـزيـن اbـطلوبـة، ويـؤكـد ذلـك: 

"ومـن اiـديـر بـالـذكـر أن عـملية التخـزيـن، وعـمل اbـوازنـة بـ¢ اâنـتاج واkسـته5ك والتخـزيـن تـتطلب أن تـكون 

فــيه الــدقــة واbــتابــعة الســليمة، ونــكون مــلزمــ¢ بــقاعــدة:" الــذي يــتم إنــتاجــه أوk يســتهلك أوk حســب 

الكميات اbطلوبة"(قرموط، ۲۰۰۹). 

وبـذلـك طـبق يـوسـف عـليه السـ5م كـل مسـتلزمـات وأنـواع وعـلوم وحـاجـات التخـزيـن، فـفي سـن¢ اhـصوبـة 

تنتشـر الـتقلبات اbـناخـية مـن: رطـوبـة وعـفن وأمـطار وأشـعة الـشمس صـيفا، وفـي سـن¢ الـعجاف يـكثر فـيها 

اiفاف وقلة الرطوبة وارتفاع درجات اñرارة وانتشار اñشرات والهوام… وغير ذلك. 

كفاءة استه|كية: 

الـكفاءة اkسـته5كـية تـعني: أن يـكون اkسـته5ك بـقدر اñـاجـة فـ5 إسـراف وk تـقتير وk إتـ5ف وتـعد عـلى 

حـقوق ا\خـريـن، وهـذا مـا أكـده يـوسـف عـليه السـ5م فـي سـن¢ اhـصوبـة والـعجاف، يـقول ا© سـبحانـه وتـعالـى 
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عـلى لـسان يـوسـف عـلية السـ5م: ق

 "قـــليû 5ـــا تـــأكـــلون" أي:" تـــدرســـون قـــلي5 لـــ¡كـــل، أمـــرهـــم بـــحفظ اOكـــثر، واOكـــل بـــقدر 
َ
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ُ
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اñـاجـة"(الـبغوي، ۱۹۹٥)، وبـذلـك ألـزمـهم "بـاkقـتصاد والـتوفـير، واOكـل دون إسـراف لـيبقى لـهم وفـر كـافـي 

لسني اiدب التالية"(أبو بكر اiزائري، ۲۰۰۳). 
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وقـد ثـبت Ωـاح يـوسـف عـليه السـ5م فـي تـرشـيد اkسـته5ك Oعـلى الـدرجـات، وذلـك بـإبـقاء اñـصاد فـي سـنبله 

إk الـقليل لـ5سـته5ك، والـواضـح مـن ا\يـة ادخـار الـكثير فـي سـنبله، وبـالـتقديـر يـكون الـثلث لـ5سـته5ك، 

والـثلثان للتخـزيـن، وهـذا k يـرتـبط بـكميات محـددة، لـتغير اâنـتاج واkسـته5ك، وارتـباطـهما بـعدد الـسكان 

وزيادته (اليازجي، ۲۰۱۱). 

وبـذلـك اسـتطاع يـوسـف عـليه السـ5م مـن ا>ـافـظة عـلى اiـنس البشـري، ولـم يـقتصر عـلى ذلـك بـل تـعداه إلـى 

اiـنس اñـيوانـي، فـحينما أمـر بتخـزيـن اñـبوب بـسنابـله فـيه إشـارة إلـى إبـقاء طـعام الـثروة اñـيوانـية خشـية 

هـ5كـها، فـيقول الـشعراوي فـي ذلـك:" إن اbـقصود هـو تـرك الـقمح فـي سـنابـله فـقط، Oن الـعيدان هـي طـعام 

اñيوانات. 

ونـحن نـعلم أن حـبة الـقمح لـها وعـاءان، وعـاء يحـميها، وهـو يـنفصل عـن الـقمحة أثـناء عـملية "الـدرس" ثـم 

يطير أثناء عملية "التذرية" منفص5 عن حبوب القمح. 

وñـبة الـقمح وعـاء مـ5زم لـها، وهـو القشـرة الـتي تـنفصل عـن اñـبة حـ¢ نـطحن الـقمح، ونـسميها "الـردة" 

وهـي نـوعـان "ردة خـشنة" و"ردة نـاعـمة"، فهـذه القشـرة اbـ5زمـة ñـبة الـقمح ليسـت ñـمايـة اñـبة فـقط، بـل 

úتوي على قيمة غذائية كبيرة (الشعراوي، ۱۹۹۷).  

كفاءة توزيعية: 

الـكفاءة الـتوزيـعية تـعني حـصول كـل فـرد مـن أفـراد ا#ـتمع عـلى نـصيب مـن الـدخـل او الـثروة عـلى حسـب 

قــدراتــه وûــتلكاتــه فــي الــعمل واâبــداع واkبــتكار واñــاجــة، وبــذلــك k يســتثنى أي فــرد، والــنصيب يــكون 

بالتساوي النسبي وليس اbطلق، وبوقت متناسب. 

وقـد طـبق يـوسـف عـليه السـ5م الـكفاءة الـتوزيـعية وذلـك مـن خـ5ل قـولـه سـبحانـه وتـعالـى عـلى لـسان يـوسـف 
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عـليه السـ5م: و

لينَِ، فــقيل فــي تفســير هــذه ا\يــة:" أk تــرون أنــي أعــطي كــل ذي حــق حــقه، وk أبــخس الــناس 
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أشــياءهــم، وأنــي أنــزلــهم مــنازلــهم، وأوفــر لــهم أســباب اOمــن والــراحــة"(اhــطيب)، ويســتطع ا>ــتاج مــن 

اñـصول عـلى حـاجـته بـالـعدل وبسـرعـة دون اñـاجـة لـلوقـوف لـساعـات طـويـلة عـلى أبـواب مـراكـز الـتوزيـع 

(التميمي). 
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ووضــع الــقوانــ¢ لــضمان اkحــتياطــات اOمــنية، والــتي ∂ــثلت بــفرض تــعزيــزات أمــنية مشــددة عــلى اñــدود، 

ومــراقــبة دائــمة عــلى اªــازن واbســتودعــات لــصد الــسارقــ¢، ومــنع الــسوق الــسوداء، والــغش، واkحــتكار، 

واiــشع، والــغ—، بــل وزع الســلع اOســاســية الــضروريــة بــالــعدل والــتساوي عــلى كــل أســرة ومــراعــيا أيــضا 

الــشعوب ا#ــاورة، فــلم يــكن لــيبيع أكــثر مــن حــمل بــعير لــلنفر الــواحــد(اñــليسي، ۱۹۹٤) الــذي يــكفي 

مؤونته سنة كاملة. 

اkبحث الثالث: إدارة اUزمة في عصر اÅلفاء الراشدين 

يـقول الـطبري:" قـال أبـو جـعفر: وفـي هـذه الـسنة - أي سـنة ثـمان عشـرة - أصـابـت الـناس مـجاعـة شـديـدة 

ولـزبـه، وجـدوب وقـحوط، وذلـك هـو الـعام الـذي سـمي عـام الـرمـادة، وقـد كـانـت فـي آخـر سـنة سـبع عشـرة وأول 

سـنة ثـمان عشـرة، وكـانـت الـرمـادة جـوعـا أصـاب الـناس بـاbـديـنة ومـا حـولـها فـأهـلكتهم حـتى جـعلت الـوحـش 

تأوي إلى اâنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها، وإنه bقفر". 

ويـقول ابـن كـثير:" كـان فـي هـذه الـسنة - ثـمانـي عشـرة - طـاعـون عـمواس وعـام الـرمـادة، فـتفانـى فـيهما 

الــناس. قــلت: كــان فــي عــام الــرمــادة جــدب عــم أرض اñــجاز، وجــاع الــناس جــوعــا شــديــدا… وســمي عــام 

الــرمــادة Oن اOرض اســودت مــن قــلة اbــطر حــتى عــاد لــونــها شــبيها بــالــرمــاد. وقــيل Oنــها تــسفي الــريــح تــرابــا 

كـالـرمـاد. وáـكن أن تـكون سـميت لـكل مـنهما وا© أعـلم. وقـد أجـدب الـناس فـي هـذه الـسنة بـأرض اñـجاز، 

وجـفلت اOحـياء إلـى اbـديـنة ولـم يـبق عـند أحـد مـنهم زاد فـلجأوا إلـى أمـير اbـؤمـن¢ فـأنـفق فـيهم مـن حـواصـل 

بـيت اbـال ûـا فـيه مـن اOطـعمة واOمـوال حـتى أنـفذه… كـان عـام الـرمـادة فـي آخـر سـنة سـبع عشـرة، وأول سـنة 

ثـمان عشـرة، أصـاب أهـل اbـديـنة ومـا حـولـها جـوع فهـلك كـثير مـن الـناس، حـتى جـعلت الـوحـش تـأوي إلـى 

اâنس". 

سـبب اOزمـة: كـتب أبـو عـبيدة إلـى عـمر: أن نـفرا مـن اbسـلم¢ أصـابـوا شـرابـا، مـنهم ضـرار، وأبـوا جـندل، 

فـسألـناهـم فـتأولـوا، وقـالـوا خـيرنـا فـاخـترنـا، قـال: "فهـل أنـتم مـنتهون"! ولـم يـعزم عـلينا. فـكتب إلـيه عـمر: 

فـذلـك بـيننا وبـينهم، "فهـل أنـتم مـنتهون"، يـعني (فـانـتهوا). وجـمع الـناس، فـاجـتمعوا عـلى أن يـضربـوا فـيها 

ثـمانـ¢ جـلدة، ويـضمنوا الـفسق عـلى مـن تـأول عـليها Öـثل هـذا، فـإن أبـى قـتل. فـكتب عـمر إلـى أبـي عـبيدة 

أن أدعـهم، فـإن زعـموا أنـها حـ5ل فـاقـتلهم، وإن زعـموا أنـها حـرام فـاجـلدهـم ثـمانـ¢، فـبعث إلـيهم فـسألـهم 
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عـلى رؤوس الـناس، فـقالـوا: حـرام، فجـلدهـم ثـمانـ¢ ثـمانـ¢، وحـدّ الـقوم، ونـدمـوا عـلى iـاجـتهم، وقـال: 

ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث، فحدثت الرمادة. 

إجراءات عمر بن اhطاب رضي ا© عنه عام الرمادة: 

اتخذ عمر بن اhطاب رضي ا© عنه اâجراءات التالية في عام الرمادة: 

أوk: إنـفاق كـل مـا فـي بـيت اbـال: قـيل فـي ذلـك:" وجـفلت اOحـياء إلـى اbـديـنة ولـم يـبق عـند أحـدهـم مـنهم 

زاد فــلجأوا إلــى أمــير اbــؤمــن¢ فــأنــفق فــيهم مــن حــواصــل بــيت اbــال ûــا فــيه مــن اOطــعمة واOمــوال حــتى 

أنفذه"(ابن كثير). 

ثـانـيا: عـاش عـمر بـن اhـطاب حـياة الـناس: فـقيل فـي ذلـك:" وألـزم نـفسه أن k يـأكـل سـمنا وk سـمينا حـتى 

يـكشف مـا بـالـناس، فـكان فـي زمـن اhـصب يـبث لـه اhـبز بـالـل— والـسمن، ثـم كـان عـام الـرمـادة يـبث لـه 

بـالـزيـت واhـل، وكـان k يسـتمرئ بـالـزيـت. وكـان k يشـبع مـع ذلـك، فـأسـود لـون عـمر رضـي ا© عـنه وتـغير 

جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف"(ابن كثير). 

ثـالـثا: اkسـتغاثـه بـوkة اbسـلم¢: فـقيل فـي ذلـك:" فـكتب عـمر إلـى أبـي مـوسـى بـالـبصرة أن يـا غـوثـاه Oمـة 

محـمد. وكـتب إلـى عـمرو بـن الـعاص Öـصر أن يـا غـوثـاه Oمـة محـمد. فـبعث كـل واحـد مـنهما بـقافـلة عـظيمة 

úـمل الـبر وسـائـر اOطـعمات، ووصـلت مـيرة عـمرو فـي البحـر إلـى جـدة ومـن جـدة إلـى مـكة. وهـذا اOثـر جـيد 

اâسـناد، لـكن ذكـر عـمرو بـن الـعاص فـي عـام الـرمـادة مـشكل، فـإن مـصر لـم تـكن فـتحت فـي سـنة ثـمانـي 

عشـرة، فـإمـا أن يـكون عـام الـرمـادة بـعد سـنة ثـمانـي عشـرة، أو يـكون ذكـر عـمرو بـن الـعاص فـي عـام الـرمـادة 

وهم وا© أعلم"(ابن كثير). 

وذكـر أن أبـا عـبيدة قـدم اbـديـنة ومـعه أربـعة آkف راحـلة úـمل طـعامـا، فـأمـره عـمر بـتفريـقها فـي اOحـياء حـول 

اbـديـنة، فـلما فـرغ مـن ذلـك أمـر لـه بـأربـعة آkف درهـم فـأبـى أن يـقبلها، فـلح عـليه عـمر حـتى قـبلها (ابـن 

كثير). 

رابـعا: الـدعـاء وصـ5ة اkسـتخارة: أقـبل بـ5ل بـن اñـارث اbـزنـي فـاسـتأذن عـلى عـمر فـقال: أنـا رسـول رسـول ا© 

إلـيك، يـقول لـك رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم: "لـقد عهـدتـك كـيّسا، ومـا زلـت عـلى ذلـك، فـما شـأنـك" 

قـال: مـتى رأيـت هـذا؟ قـال: الـبارحـة، وأخـرج الـناس إلـى صـ5ة اkسـتسقاء فخـرج وخـرج مـعه الـعباس بـن عـبد 
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اbـطلب مـاشـيا، فخـطب وأوجـز وصـلى ثـم جـثى لـركـبتيه وقـال: الـلهم إيـاك نـعبد وإيـاك نسـتع¢، الـلهم إغـفر 

لنا وارحمنا وأرض عنا. ثم انصرف فما بلغوا اbنازل راجع¢ حتى خاضوا الغدران (ابن كثير). 

خـامـسا: إيـقاف حـد السـرقـة: "قـال أحـمد: k قـطع فـي ا#ـاعـة. يـعني أن ا>ـتاج إذا سـرق مـا يـأكـله، فـ5 قـطع 

عـليه؛ Oنـه كـاbـضطر، وروى اiـوزجـانـي، عـن عـمر، أنـه قـال: k قـطع فـي عـام سـنة. وقـال: سـألـت أحـمد عـنه، 

فـقلت: نـقول بـه؟ قـال لـعمري، k أقـطعه إذا حـملته اñـاجـة، والـناس فـي شـدة ومـجاعـة، وعـن اOوزاعـي مـثل 

ذلـك. وهـذا محـمول عـلى مـن k يجـد مـا يشـتري بـه، أو k يجـد مـا يشـتري بـه، فـإن لـه شـبهه فـي أخـذ مـا 

يأكله، أو ما يشتري به ما يأكله"(ابن قدامة، ۱۹۹۷). 

سـادسـا: تـأخـير جـمع الـزكـاة عـام الـرمـادة: قـال ابـن سـعد: أن عـمر أخـر الـصدقـة عـام الـرمـادة فـلم يـبعث الـسعاة 

فـيما كـان قـابـل رفـع ا© ذلـك اiـدب أمـرهـم أن يخـرجـوا فـأخـذوا عـقل¢ فـأمـرهـم أن يـقسموا عـقاk ويـقدمـوا 

عليه بعقال (ابن سعد). 

كفاءة هندسة القرآن في إدارة أزمة ا{فاف 

اiــانــب الــعقدي: تــب¢ كــفاءة هــندســة الــقرآن فــي إدارة اOزمــات وخــاصــة أزمــة اiــفاف مــن خــ5ل الــبيان 

الـعقدي لـها فـي الـنصوص الـقرآنـية، وكـذلـك مـا فـعله يـوسـف عـليه السـ5م، ونـبي ا© محـمد صـلى ا© عـليه 

وسلم، وعمر بن اhطاب رضي ا© عنه. 

أوk: الـنصوص الـقرآنـية: إن عـدم اáâـان بـاâسـ5م وعـدم تـطبيق شـرع ا© عـز وجـل يـؤدي إلـى عـقوبـات دنـيويـة 

عـظيمة جـدا كـاiـفاف مـث5 وغـيرهـا مـن الـعقوبـات اbـدمـرة الـتي اسـتحقت اƒO الـسابـقة بـها، ومـا تـزال تـصيب 

اƒO الــكافــرة واbنحــرفــة عــن مــنهج ا© عــز وجــل إلــى قــيام الــساعــة، فــبلغت نســبة ا\يــات الــقرآنــية اbــبينة 

لـلعقوبـات الـدنـيويـة حـالـة عـدم تـطبيق شـرع ا© عـز وجـل ۱۰٪ مـن مجـمل عـدد ا\يـات الـقرآنـية (الـوادي، 

 .(۲۰۱۷

ثـانـيا: أعـمال يـوسـف عـليه السـ5م: اسـتمراريـة الـدعـوة اâسـ5مـية، يـقول سـيد قـطب فـي ذلـك:" وواضـح أن 

يـوسـف عـليه السـ5م عـندمـا سـيطر عـلى مـقالـيد اOمـور فـي مـصر، اسـتمر فـي دعـوتـه لـ«سـ5م عـلى هـذا الـنحو 

الـواضـح الـكامـل الـدقـيق الـشامـل… وk بـد أن اâسـ5م انتشـر فـي مـصر عـلى يـديـه - وهـو يـقبض عـلى أقـوات 

الـناس وأزوادهـم k عـلى مجـرد مـقالـيد اñـكم بـينهم - وانتشـر كـذلـك فـي الـبقاع ا#ـاورة ûـن كـانـت وفـودهـا 

îـيء لـتقتات ûـا ® ادخـاره بـحكمته وتـدبـيره - وقـد رأيـنا إخـوة يـوسـف يـجيئون مـن أرض كـنعان ا#ـاورة فـي 
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اOردن ضـمن غـيرهـم مـن الـقوافـل لـيمتاروا مـن مـصر ويـتزودوا، ûـا يـصور حـالـة اiـدب الـتي حـلت بـاbـنطقة 

كلها في هذه الفترة"(سيد قطب). 

ثـالـثا: أعـمال الـرسـول صـلى ا© عـليه وسـلم: اkسـتسقاء بـعدمـا أصـاب اbـديـنة اbـنورة ومـا حـولـها جـفاف 

شـديـد، وهـذا مـا تـب¢ مـن كـ5م اOعـرابـي، وبـدأ نـزول اbـطر بـعد انـتهاء الـرسـول صـلى ا© عـليه وسـلم مـن دعـاء 

اkسـتسقاء: عـن أنـس بـن مـالـك أن رجـ5 دخـل اbسجـد يـوم جـمعة مـن بـاب كـان نـحو دار الـقضاء ورسـول ا© 

صــلى ا© عــليه وســلم قــائــم يخــطب فــاســتقبل رســول ا© صــلى ا© عــليه وســلم قــائــما ثــم قــال يــا رســول ا© 

هــلكت اOمــوال وانــقطعت الســبل فــادع ا© يــغثنا قــال فــرفــع رســول ا© صــلى ا© عــليه وســلم يــديــه ثــم 

 ̀ قــال: "الــلهم أغــثنا الــلهم أغــثنا الــلهم أغــثنا" قــال أنــس و` واE مــا نــرى فــي الــسماء مــن ســحاب و

قـزعـة ومـا بـيننا وبـK سـلع مـن بـيت و` دار قـال فـطلعت مـن ورائـه سـحابـة مـثل الـترس فـلما تـوسـطت 

الـسماء انتشـرت ثـم أمـطرت فـ| واE مـا رأيـنا الـشمس سـتا ثـم دخـل رجـل مـن ذلـك الـباب فـي ا{ـمعة 

ورســول اE صــلى اE عــليه وســلم قــائــم يخــطب فــاســتقبله قــائــما فــقال يــا رســول اE هــلكت اUمــوال 

وانـقطعت السـبل فـادع اE ≠ـسكها عـنا قـال فـرفـع رسـول اE صـلى اE عـليه وسـلم يـديـه ثـم قـال "الـلهم 

حـوالـينا و` عـلينا الـلهم عـلى اÑكـام والـظراب وبـطون اUوديـة ومـنابـت الشجـر" قـال: فـاقـلعت وخـرجـنا 

Æشــي فــي الــشمس قــال شــريــك فــسألــت أنــس بــن مــالــك أهــو الــرجــل اUول قــال مــا أدري (صــحيح 

البخاري). 

رابـعا: أعـمال عـمر بـن اhـطاب رضـي ا© عـنه عـام الـرمـادة: اkسـتسقاء وتـقدم ذكـره، واسـتمر فـي اOعـمال 

الـعبوديـة كـما أمـر ا© عـز وجـل، واسـتمر بـالـفتوحـات اâسـ5مـية، "قـال الـواقـدي وغـيره: وفـي هـذه الـسنة فـي 

ذي اñـجة مـنها حـول عـمر اbـقام - وكـان مـلصقا بجـدار الـكعبة - فـأخـره إلـى حـيث هـو ا\ن لـئ5 يـشوش 

اbــصلون عــنده عــلى الــطائــف¢. قــال: وفــيها اســتقضى عــمر شــريــحا عــلى الــكوفــة، وكــعب بــن ســور عــلى 

الـبصرة. وفـيها فـتحت الـرقـة والـرهـا وحـران عـلى يـدي عـياض بـن غـنم. قـال وفـتحت رأس عـ¢ الـوردة عـلى 

يـدي عـمر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص. وقـال غـيره خـ5ف ذلـك. وقـال شـيخنا اñـافـظ الـذهـبي فـي تـاريـخه - 

يـعني هـذه الـسنة - يـعني هـذه الـسنه افـتتح أبـو مـوسـى اOشـعري الـرهـا وشـمشاط عـنوة، وفـي أوائـلها وجـه أبـو 

عـبيدة عـياض بـن غـنم إلـى اiـزيـرة فـوافـق أبـا مـوسـى فـافـتتحا حـران ونـصيب¢ وطـائـفة مـن اiـزيـرة عـنوة، وقـيل 
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صـلحا. وفـيها سـار عـياض إلـى اbـوصـل فـافـتتحها ومـا حـولـها عـنوة. وفـيها بـنى سـعد جـامـع الـكوفـة (ابـن 

كثير). 

اiانب العلمي: 

أوk: عهـد يـوسـف عـليه السـ5م: يـتب¢ اiـانـب الـعملي مـن خـ5ل اbـعرفـة الـكامـلة فـي: اسـتص5ح اOراضـي، 

وúسـ¢ الـبذور، وإتـباع طـرق ري حـديـثة لـترشـيد اسـته5ك اbـاء وزيـادة اâنـتاج الـزراعـي Oكـبر كـمية ûـكنة، 

واسـتخدام آkت إنـتاجـية لـها الـقدرة الـكافـية عـلى زيـادة اâنـتاجـية كـآkت اñـراثـة، واñـصاد، والـنقل، وبـناء 

اªـازن، وتـشكيل الـدوائـر اâداريـة الـقادرة عـلى صـرف الـرواتـب واñـوافـز وإيـصالـها bسـتحقيها، وفـي ذلـك 

يـقول اñـليس:" طـبق يـوسـف عـليه السـ5م فـي خـطته اOولـى والـثانـية مـنهاج الـنظام اñـسابـي ñـساب اiـوانـب 

اbـالـية، وبـناء اbسـتودعـات، والـقوى الـعامـلة البشـريـة، ومـا يـلزمـها مـن رواتـب وكـذلـك أحـدث وظـائـف جـديـدة 

فــي الــدولــة مــن مــوظــفي اªــازن واbســتودعــات، وقــوات اOمــن اhــاصــة واñــدود ûــا اســتلزم عــمليات مــالــية 

ومــحاســبية، وكــذلــك k ننســى مــحاســبة اªــزون مــن الــقمح واñــبوب وعــمليات الــبيع فــيه يــومــيا، وتــقديــر 

احتياج مصر والشعوب ا#اورة(اñليس، ۱۹۹٤). 

ويـتب¢ اiـانـب الـعلمي فـي إتـباع نـظام تـوزيـعي مـتقن وسـريـع، وفـي ذلـك قـيل: "وكـذلـك الـتنظيم فـي تـوزيـع 

اbــدخــرات الــتي اتــبعها يــوســف عــليه الســ5م، فــوضــع خــطة يســتطيع ا>ــتاج بــواســطتها أن يــأخــذ حــاجــته 

بـالقسـط، دون أن يـقف سـاعـات كـثيرة فـي طـوابـير طـويـلة عـلى أبـواب مـراكـز الـتوزيـع، كـما هـو اñـال فـي كـثير 

من ا#تمعات في العصر اñاضر"(طهماز، ۱۹۹۰). 

وتـب¢ اiـانـب الـعلمي مـن خـ5ل إتـباع نـظام رقـابـة مـتقدم جـدا، وقـام عـليه السـ5م بـالـرقـابـة بـنفسه، وشـمل 

الـرقـابـة عـلى اOوزان واbـكايـيل، ومـباشـرتـه بتجهـيز اiـهاز لـلمكتالـ¢، وتـفقده لـ¡وعـية بـنفسه، ومـباشـرتـه 

لـعمليات اbـعاوضـة واkكـتيال، وقـيل فـي ذلـك:" وإن جـلوس يـوسـف لـلناس لـيعني أكـثر مـن مـسألـة، مـنها أنـه 

يـتابـع فـي مـصر كـل اOمـور، وخـاصـة مـا يـتعلق بـضرورات الـناس اñـياتـية، وعـدالـة تـوزيـع مـعايـشهم، وثـانـيا: 

فتح أبوابه للناس حتى يتمكن كل أحد من الوصول إليه، والدخول عليه"(نوفل، ۱۹۸۹). 

ثـانـيا: عهـد عـمر بـن اhـطاب رضـي ا© عـنه: يـتب¢ اiـانـب الـعلمي فـي إتـباع نـظام تـوزيـعي مـتقن وسـريـع، 

وقـيل فـي ذلـك:" وجـفلت اOحـياء إلـى اbـديـنة ولـم يـبق عـند أحـد مـنهم زاد فـلجأوا إلـى أمـير اbـؤمـن¢، فـأنـفق 

فـيهم حـواصـل بـيت اbـال ûـا فـيه مـن اOطـعمة واOمـوال حـتى أنـفذه"(ابـن كـثير). وكـذلـك تـوزيـع مـا يـصل 
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بسـرعـة، وإيـصالـه إلـى مسـتحقيه، وهـذا مـا تـب¢ مـن روايـة "سـيف عـن شـيوخـه أن أبـا عـبيدة قـدم اbـديـنة ومـعه 

أربـعة آkف راحـلة úـمل طـعامـا، فـأمـره عـمر بـتفريـقها فـي اOحـياء حـول اbـديـنة، فـلما فـرغ مـن ذلـك أمـر لـه 

بأربعة آkف درهم فأبى أن يقبلها، فلح عليه عمر حتى قبلها (ابن كثير). 

اiانب اOخ5قي والتكافل اkجتماعي: 

أوk: عهد يوسف عليه الس5م: وذلك من خ5ل: 

إتــخاذ اkحــتياطــات اOمــنية، ووضــع الــقوانــ¢، ومــراقــبة دائــمة لــلمخازن مــنعا لــلعابــث¢ والــلصوص، ۱.

وظــهور الــسوق الــسوداء، والــغش، واkحــتكار، واiــشع والــطمع والــتحايــل، وأكــل أمــوال الــناس 

بالباطل. 

تـقدu الـوَفـادة لـلنازلـ¢ أيـام القحـط والشـدة، ووفـر لـهم اâقـامـة الـهنية، وسـد حـاجـتهم الـتي مـن أجـلها ۲.

قـدمـوا مـن اOمـاكـن اbـتاخـمة bـصر، يـقول ابـن عـاشـور فـي ذلـك:" ودل قـولـه تـعالـى: خير الـمنزلين: 

على أنه كان ينزل اbمتارين في ضيافته لكثرة الوافدين على مصر للميرة"(ابن عاشور، ۱۹۸٤). 

ثانيا: عهد عمر بن اhطاب رضي ا© عنه: وذلك من خ5ل: 

اتـخاذ اkحـتياطـات اOمـنية، ووضـع الـقوانـ¢ الـرادعـة والـزاجـرة، وراقـبة دائـمة لـلرعـية مـنعا لـلعابـث¢ ۱.

واللصوص، والغش، واkحتكار، والطمع والتحايل… وغير ذلك. 

تقدu اbساعدات والطعام والشراب للنازل¢ كما تقدم في مسألة أبا عبيدة رضي ا© عنه. ۲.

اkسـتعانـة بـالـوkة ا#ـاوريـن "فـكتب عـمر إلـى أبـي مـوسـى بـالـبصرة أن يـا غـوثـاه Oمـة محـمد. وكـتب ۳.

إلـى عـمرو بـن الـعاص Öـصر أن يـا غـوثـاه Oمـة محـمد. فـبعث كـل واحـد مـنهما بـقافـلة عـظيمة úـمل 

البر وسائر اOطعمات" (ابن كثير). 

النتائج  

إن أزمـة اiـفاف أزمـة قـدáـة حـديـثة، عـرفـتها اOجـيال الـسابـقة ومـا زالـت تـعرفـها اOجـيال عـلى مـر الـعصور ۱.

وفي كافة اOماكن. 

Oزمة اiفاف تأثير على اâنسان والبيئة وبالتالي على اâنتاج. ۲.

الـطرق واOسـالـيب الـتي عـملها اâنـسان لـلوقـايـة مـن اiـفاف: بـناء السـدود لتجـميع اbـياة لـسنوات قـادمـة، ۳.

بـناء الـقنوات الـصناعـية لـنقل اbـياة لـلمناطـق الـتي تشهـدهـا جـفاف، إجـراء تـقييم مسـتمر لـلموارد اbـائـية 
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لــلتعرف عــلى كــمياتــها وكــيفية إدارتــها واkســتفادة مــنها، اســتخدمــت أســالــيب úــلية اbــياة ومحــطات 

مـعاiـة اbـياة kسـتخدامـها لـلري، وقـطف رطـوبـة الـهواء واOمـطار الـصناعـية، واسـتخدمـت وسـائـل عـلمية 

حديثة لتخفيف تبخر اbياة من التربة الري بالتنقيط والرشح والرش… وغير ذلك.  

وضــعت الــدول اbــتقدمــة واbــنظمات الــدولــية بــوابــة بــيانــات لــتقديــر اâنــتاج الــزراعــي وتــقلباتــه فــي ظــل ٤.

الظروف اbناخية اªتلفة. 

فـي اسـترالـيا وضـع نـظام bـؤشـر اkجـهاد الـزراعـي، ويسـتخدم هـذا الـنظام لـلكشف عـن مـناطـق الـزراعـة الـتي ٥.

سـتواجـه اiـفاف، ويسـتطيع هـذا الـنظام تـقييم خـطورة اiـفاف وحـدتـه وطـول مـدتـه وامـتداده اbـكانـي، 

وطبق هذا النظام بنجاح في أسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكيا الشمالية واiنوبية. 

ســبب اOزمــة فــي الــقرآن الــكرu هــو: عــدم اáâــان بــا© عــز وجــل، واقــتراف اbــعاصــي، وانــتشار الــظلم ٦.

والفساد، وعدم فهم القرآن الكرu والعمل به. 

úققت الكفاءة في إدارة أزمة اiفاف من خ5ل: ۷.

اáâـان بـا© عـز وجـل والـعمل Öـا أمـر واkنـتهاء عـما نهـى عـنه وزجـر، فـاOزمـة قـد تـكون عـقوبـة نـتيجة ✴

اقتراف ذنب، أو ب5ءا كما حصل في عهد رسول ا© صلى ا© عليه وسلم. 

اkسـتسقاء والـتوبـة، حـيث اسـتسقى رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم وهـو عـلى اbـنبر، واسـتسقى عـمر ✴

بن اhطاب، وبدأ اbطر ينزل بعد اkنتهاء من اkستسقاء وينهي أزمة اiفاف. 

حـالـة حـصول اOزمـة أتخـذت كـافـة اkجـراءات واOسـالـيب اbـتاحـة لـلتغلب عـلى اOزمـة بـأقـل ضـرر ✴

ûكن، ومن ذلك: 

التخـطيط: حـيث خـطط يـوسـف عـليه السـ5م لـ¡زمـة قـبل حـدوثـها لـعلمه بـها مـن خـ5ل رؤيـا •

اbـلك، فخـطط لـلموارد البشـريـة والـطبيعية واbـالـية بـالـعمل بـكافـة طـاقـاتـها âنـتاج أكـبر كـمية إنـتاج 

ûكنة، واستخدم أفضل اOساليب العلمية. 

التخـزيـن: حـيث اسـتطاع يـوسـف عـليه السـ5م مـن ابـتكار نـظام تخـزيـني لـه الـقدرة عـلى حـفظ •

اñـبوب غـذاء اâنـسان مـن الـعفن والـديـدان واñشـرات، والـقش غـذاء اñـيوان طـول فـترة اiـفاف، 

وإيجاد أماكن تخزين تتسع الكم الكبير من اâنتاج. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١٠٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

تـرشـيد ا`سـته|ك: حـيث أمـرهـم يـوسـف عـليه السـ5م بـاسـته5ك ثـلث اâنـتاج، وادخـار ثـلثي •

اâنتاج مراعيا في ذلك النمو السكاني اñاصل مستقب5. 

الـتوزيـع: فـتم الـتوزيـع بـالـعدل، وعـدم اñـاجـة لـلوقـت واiهـد الـكبير أثـناء عـملية الـتوزيـع، وبـذلـك •

منع حدوث السرقة والغش والغ— واkحتكار والسوق السوداء. 

الـتكافـل ا`جـتماعـي: فـي عـصر يـوسـف عـليه السـ5م اسـتطاع حـمايـة مـصر والـدول ا#ـاورة لـها مـن •

خـطر تـلك اOزمـة، وفـي عـصر عـمر بـن اhـطاب رضـي ا© عـنه اجـتمع أهـل اiـزيـرة الـعربـية حـول 

اbـديـنة اbـنورة و® تـوزيـع كـل مـا فـي بـيت مـال اbسـلم¢ عـليهم، واسـتغاث عـمر رضـي ا© عـنه 

بــوkة اbســلم¢ ا#ــاوريــن للجــزيــرة الــعربــية Öــصر والــبصرة، وكــان قــدوم أبــو عــبيدة بــأربــعة آkف 

راحلة úمل طعاما، فأمره عمر رضي ا© عنه بتوزيعها على اOحياء حول اbدينة با#ان.  
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